تاريخ امم اللو 
اللطبری 
محمد خليفة التونسى 


اوا - اولك 
یر سهان هلیم جیویی بی زوین فی ارط 


سيا 
سب اليه من انا کی من کرای جردا من عارع 
الاك ١‏ ولكن انا تيل + الطيرى » فب لم صرفب 


تراصا #اسامى من فشالر» القيسة وام ما هھ ل عي 


لقلتها وتقرقها لا تكفى لتكوين قصة 
ییات آد سیرته وان اغنت فى ورسم صورته الشخصية 
وسنتوخي له هنا صمورة مصغرة ليق القام ٠‏ 


ويبدو من كل ذه الأخبار كاتنا تذره القدر مغد صباه. 
لآداء رسالة دينية مقدسة قهياء لها يمائورات امرته 
وېشمائله معا ومکن عشتهامنه تې فرغه لها طول حیانه . 
فام یعرف غیرھا تی ودعها می الحیاة فی صیخوخته بعد 
أن عبر نحو ست وثماتين سنة ‏ ولقد مضى القدر يعده لها 
پاکرا حتی اذا اطاق حبلها فی یاه ؛ حمله ایاما واعاته 
ليها ء وانماها له مع تيوه ؛ حتی الت به وثال بها فی 
هاية شوملهما معا خير ما مندها وخير ما عنده ‏ 


وهذه الرسالة هى رسالة « الملم » بمعناء الواسع 
القديم فى المربية اليو نانية ٠‏ إو رسالة «التعلم والضلي» 
التى اممتغرقنه » وإجتهد بمو فى استغراقها فبلخ تن اذلك 
غاية ما يبلغ وسع الانسان ١‏ وما لائسنان الى استغراقهنا 


وانطر الى أخبار حيساته جلة أو نستقرئيا تفصيلا 
غلا نری له مسلا ولا ځلقا ولا ني ولا مسنم ولا هوی 
الا .وهو ا يماد ال حه الرسالة عرق يببض يدم الحا 
وايفينها بكل ما فيه من آسياب القوة والتاصل والتوام ‏ 
فلو اردتا آن تصه بكلة واحدة وافية فى ال39 علييا 
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وعليه لکفانا آن ندعو « الخوارى »انه سداق قوی لا 
اشن عن التب س عليه انلام سن غ قوله + غلماء مت كانبياء 
پتی اسرائیل » ۰ 


ولو آردفا آن نمرق من مثال واسید ,کیب پنبغی آن 
يكون « الحوارى » خلقا وسيرة آو « العالي » الذى قدن له 
أن يتلقى زسالة نبي وينهض بها بعد - لكان مباحينا 
الطبرى مثالا وافيا له ؛ بل هو أوقى د حواري 
بین من دعوا آو يدعون بحتق « حوادیین » ' 


وقد رسل عن مدرینته آمل فی حدائته الى فعا هن بلاد 
طبرستان طلبا العام ١‏ پعد آن آخد متها ما استطاعت ران 
تغعطيه » فطلب العام فى الرى وغيما من مدن طبرستان 
وقراها قبل رخاته الى اقالیم اخری ولم یکن هنا دا 
یکتفی بالتلقی هن شیخ واحد اذا طاق التلقی عن شیخین 
ولو بهظته امشقة ما دام يعليقها ٠‏ ومن اخبار حداثتة - يطلب 
هلم التقسير والحد اريخ مع طانفة ماله فن مدينة 
الری _ ما حكاء هن الهم كائوا يكنبون عن شيخها الكببر 
محمد بن حبید الرازى ؛ الذى يكثر النقل عنه فى تاريخه 
قال نكب ٠١‏ فيخرج اليا فى اليل هرات . 
بويسالنا هنا كتبناء ‏ ويقرقه علينا “٠۰‏ وكشا فيش الى 
اجد بن اد الدولابی - وکات فى قرية من قری لقری 
ينها وین الری قطمة _ شم تعدو کامجائین » حتى نصير الى 


۷ 


اين .ماد قتلحقايمجاسه » (1) ١‏ وبهنا الععبق لرسالتة 
قبل عليها مذ الحداقة » مستهينا بالضاق كساثر المشاق, 
وان کلفته دلچ الليل ذاهبا آيبا بين بلدين منقطمين يمدو 
هی وصجبه کالیبائین ویقال انه کتب عن ابن حمید فوق 
ماثة الف ديك () ٠‏ 


تدوم له مغونة آبیه طول سياه » 
فقد خلف له ضيعة كان رزقها ياتيه سيا قاغنته عن 
السمى لتحصيل رزقه أو التعريل على أذ فيه » ومكنتة من 
آدوات العلم ومن الرحلة الى معاهده قى أمصار الشرق 
الاسلامية ١‏ فأخذ ما وصعه من شيوخ آمل والرى ونحوعا 
فى وئه طبرستان ٠‏ ثم شيوخ بغداد والكوفة والبصمرة 
ووامبط فى العراق ؛ وشيوخ دمشق ويها من بلاد 
السواحل والتخرر فى الشام ؛ وبيوخ الفسطاط فى معر. 
تم استقر فی بغداد منذ اواځر حبابه حتۍ مات ردفن فیها 
سن ۳٠١‏ ى ٠‏ ومو مكفى المؤئة متفرغ للقراء والاقراء او 
الاملاء والتاليف اجتسابا لوجه الله » بعد أن كاد يستوعب 
كل علوم عصره الأصيلة القديمة والدخيلة المحدثة ء وكلها 
کانت مسبتبحرة قبله وفی یامه ۰ 

ولقد صار امام عصره الذى كان من آحيا العصور فى 

نا ثقافة وحضارة , وظهر عاو امامت بين إعظم معاصريه 
جماعة من بقية شیوخه ومن فی طبقتهم سنا 


9 ياقوت 1۸ 8 


وعلما وشهرة ٠‏ وشهد له أفشلهم بالتقدم ومن هؤلاء المبرد. 
ومنهم شيخه فى الادب والنحو ابو المياس علب الذى صهد 
له بحتقه فى النحو وعو عليه البرز فيه » قيلن « وعذا من 
آبى المياس كتير لاته كان شديد التفس شرس الأخلاق 
وكان قليل الشهادة لإحد بالحذق فى عله » (). ٠‏ 


ما ييلع الختص قى كل منها عل حدة » مح عة اطلاعه على 
غیرما ‏ قال مواطنه وکاټپ سیرته عبد المزین ان محبلد 
الطبرى : « كان ابو جمفر قد نظر قى المنطق والخساب 
والجير والنابلة وكئير من فنون أبواب الحساب وفى الطب 
منه قسطا وافرا يدل عليه كلايه فى الوصنايا ٠٠١‏ 
وکان کالقازی* الذی لا یعرف الا القرآن ؛ وکالحەٹ الذی 
لا يعرف الا الحديث ؛ وكالفقيه الذى كان لا يعرف الا الفقهء 
والحاتيب اذى لا يعرف الا امساب / وكان عاما بالعبادات 
جامعا لالوم » واذا جسطت بین کته وګتب غیره وجدت 
لکتبه فضلا على فیزا (6) * 


وقال فی موضع آخر : « کان ايو جعفر من الفضسل 
والذكاء والمام والحقط على ننا لا يجهله أحد عرق » لجعه 
من غاوم الاسلام مالم عليه اجتنع لاحد فيره من مده 


اتوت 1۸ - ۰1۰ 
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ولا طن من كتنب الصتقين واننشر من كنتب الؤلفين 
ما اتشر له « ثم خث تبحر قى علوم القرآن والقر#ات. 
واختلاف الفقهاء وعلم اللغة والتخو والجدل والاخلاق 
الاطته' بثائورات شعر الجاهلية (6) ٠‏ وقتاوصقه غي 
هذا المؤرخ يشل ذلك وبتبحره فى علوم اخرى كالجبر 
وامقابلة والطب تم الفدسفة التى كان يحرص على الا يعزفق 
بها لأسبابه ١‏ هذه الشهادة بين كني مها زكاها تجح على 
فضله وتبريزء + والاعجاب به (1) » ولكن «راطنه المعجب 
- كر فبره - بقول هنا بقدر ١‏ ويقدم الاذلة عليه ٠‏ من 
وراء ذلك كله كنبه الت تفتيه عن شهادات الشهود من 
اولیاه واعدانه ۰ وقایل ما بغی منها ومن اخبازء ما يدل 
عل آنه كان من أنذاذ الوسوعيين فى العالم آل جانب طه 
اأراضنح من فراعة الفبقرية وصلابة الشخصية » وحسبنا 
من توالیفه وتاریخه وتفسیره وان لم يکونا منفزدین 
بالسعة والاماثة ٠‏ وقصة تاليقهسا أدل منيما على عظمة 
فضله » قاد ازاد آن خرچ لا مبهیا فی مشر اضعاقة ۰ 


اونظهر فیه خلاتق*«الحواری » ۰ وسپرثه کا تطهسر 
فيه بملكائه الذعنية مما يحتاج اليه حوارى منها. فيصفة 
مترجمه البسابق ٠‏ بالزصد والورع والخضوع والامانة 
اوتصفية الأعمال وصدق النية وحقائق الأفعال » ويقول فيه 


1-4 
الکامل لابن الاثی ۱۷١/١‏ ء شارخ بخداد اتیب ۴ - ٠ ٠۹٤‏ 


أيضا : « كان عازفا عن الدنيا قاركا الها ولأهاها يزفخ تسه 
عن التماسها (۷) وکات کیا ینیقی للجواری ے واخ 
ان حار البديهة قرى المارضة عارقا بالاق 'الناس 
أقرادا وجساعات » مكنا من اققه ديه ولقته , بضيا 
بالكلام وذرقه > شجاعا فى إلحق ل يخشى فيه الؤمة لالم 
ما راچت غي أيامه بدعة مخلة بالدين أو الادب الام 
عند - الا تهض للرد عليها ٠‏ ولا طهر تنقيض لقدر خد 
من تمحابة التبى آو التابعين أو شيوخه لا بادر بالاماء 
والتاليف فى فضاائله » فالنت مشلا فى الرد على داود 
الاصبهانى وتاظريه فغلبه قى بض آراء ء الطامرية » والف 
کتاب فشنائل آہی یکر وعمر فی الد عل الروافض والف, 
کناب فال عل بن أبى طالب قى اأرد عل النواصب ٠‏ 
واطیر فضائل التایمین وفضائل شیوخه فی کتابه « ذيل 
اولھم بالاصغار اکان کا 

نها » ولا تنلكهم ١‏ قال مراطنه 
ومترجيه السابق « کان آبو جنر ظرينا فى طاعره تليق 
فى باطنه سن المشرة )جالسيه متفقدا لاحوال اخراقة ٠‏ 
مهذبا فی جمیع سوال تفه » متبط مع اخوانه حتی انه 
ربا داعبهم احسن مداعبة » ورہما جی؛ بین يديه بشی مئ 
العام والفقه تی یکون کاجی جه واحسن ملم » 6 


۷ اقوت ۱۸ ۰ 
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وكذالك يخكى قلميقه ومترجنه الأخر العلامة اين كامو. 
القای فيصفه بحسن اختياره لطمامه والنطف فی قتاونه ‏ 
مح العناية بملايسه اللينة » وغرامه بالرياسين والازهادرم. 
وسن آثار نممته كفلك آنه کان یسد خال اخواته وتاامیذه . 
ولا قبل هدیة حنی یکافتھا ہیا مو آحسن منھا ولو کائت 
ہن امیر او وزی قاذا عجر عن مکافاتها ردعا الى میدیھا میا 
يکن قدره ء ولا قبل ان يوزعهاعل اصحابه ولو طلب مهدیها 
هنه ذلك ؛ ولم قصند منه مکافاتها بل احتسابها لله )٠۰(‏ . 


وقد بدا تفقها على ملحب الشافعى وكان من لعل 
الناس بفقهه وغقه فيه » وقد آلب فى الفقه القارن كتابة 
اختلاف الفقهاة ‏ ثم استقل فى الفقه بمدمبه الخاص » وتبمه 
عليه كئي من العلماء والفوا فيه الكدب والرسائل 0١(‏ 
ولان مذهبه انقرخس بانقراضي اتبامه لا تضعقه پين الذاهب 
الفقهية ؛ وليس _الغراده بمذعبه هو الدليل الارحد او الاكبر 
عل عة حلله من النظر والاستقلال بالراى والجراة في 
الحق ٠‏ ومن الاجتهساد والامائة ؛ بل يؤيد ذلك كتير من 
انه بين الآراء» الفقهية والتاريخية والفلسفية » فهو 
لم يكن « الحوارى » القلد فى دعوته ١‏ بل كان يوجة الدعوة 
بينصرما كما يديه عقله وامائته ومعرفته الواسعة باصول 
وباحوال التاس والحياة ٠‏ 


اقوت 1۸ ۷ ۴ ۰ 
بارت ۸ ۸۴ ۴ 
() ابن اللدیم ۲۲١‏ ۰ 


. f 


وعو الم يكنا مطلبوعا. على اقول اشر ٠‏ وان آلرت له 
بيات حسان. تتضح باخلاقه وسيرته الحوارية أكثر هنا تدل 
على ملكة فنية مطيوعة عل الضعر » ومن ذلك قوله : 

« افا ارت لم أغلم رفيقى 

واستغنى فيستغن صديقى 
يالى حافط لن اء وجه 
رقي قي ,مالي تی 

ولو انی سبحت پیل وجه 

ت الى #لغدى ضهل الط ريق » 

وقد امتحن فى خضام حياته بمظاهرة 'الحنابلة عليه 
لمخالفته اياعم فى بعض الآراء والإحاديث ١‏ فاضطهدوه 
واعتدوا عليه وعلى داره'» ومتعوء من الخروج متها والاتصال 
بطلاب عابه ۰ حت مات عقب ذلك پعام ؛ قفن ليلا خونا 
من العامة » ؛ وقیل د لم يژذن به احد ء فاجتبع غل جنازته 
هن لا يحمي عددهم الا لله ٠‏ وص على قبره عة شهور ليا 
وتهارا » ورتاه خلق كثيي من امل الملم والادب () ٠‏ 

وهنا ينبغى ن تكون حياة الحوارى امحدة من بالبده 
حتى الختتام ء ومحئة جمد الختام ٠‏ 

وقد ال عشرات فن الكثب فى علوم مختلفة ‏ كتيل 
منها قى آلاف الصفحات » وقد بقى لنا من تواليقه تفسايره 


0 ایخ نداد ۴ ۱۹۴ ۰ 
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وقارهخه ١‏ اوخلاصة کناب سسا ه ڈیل الذیل »فی تاریخ 

الصسحابة والتابمين ابه « تهقایب لئار » فی 

الجديث ١‏ و « اختلاف الفقهاء ع ١‏ 
انیا - الکتاب 

: بين الكتاب ومؤلفه‎ - ١ 


يستضاد اللؤدخ الطبوع فطزته الخاصنة الى جملة التاديخ 
واجزاله من نطرته المامة الى الكو كله ٠‏ وهاه النطرة 
قائمة عل اشخصتیته أو آخلاقه وعزاجه ومنزعه النضل فی 
الحياة فن اختيار او اضطلرار ٠‏ ولا صك أن لتقافته وييشتة 
وغصره آثارها فى" نطرته العامة والخاصة ‏ واكن هذه الإتار 
۷ تطهر الا من تائیرما فی نفسنه ومن ځلالها آولا ثم طهر 
بعد ذلك فى كل ما مدر عنه ومن ذلك نظرته التارينية 
والكونية ١‏ فاألشىخصية الانسانية هى ماتقى ا9ثار من كن 
ما يحيطا بها ومن يحيط ١‏ ومنها تصدر دواقع الاعسالن 
والاقسوال ۰ 


ولذاك تتاف نطذرات الاس الى التاريخ باخخلاف 
انماط شخصمياتهم وخصائص كل تبط والفروق الفردية ب 
كل فسرد وغير فلا يستوى فى النظرة.التاريغية النطر يون 
والعمليون ٠‏ ولا يستوى فيها الفنانون والفلاسغة العلا 
ونحوعم وان کانوا جمیغا تطریین » ولا یستوی فیها آقراد 
كل طالفة من مسولا ولو كانرا عل تهج واحسد قى النطر 
Né‏ 


لاختلاقهم أفى الامزجنة والاخااق واللكات والتي ٠‏ أو 
لاختلافات أخرى تموذ ال تتوع العصور والبيثات والالوان 

والح سارية الغالبة على كل منها > وكلها مع 
الانسآن قوام شخصیته التی اى مورد امعطیلات 
الوجود له ١‏ مضائر ما يحدت مته ٠‏ 


وليست صورة الكون عند أى انسان ال وفق ما تنطبع 
کی افسته آو مى صورة تسه التی تطح پطابعها کل 
ها تتاقاء من الحياة والاحياء » فاذا عرفنا كيف ينطر الانسان 
ای التاریخ متلا عرفنا ما هو او ما طبنیعته » واذا عر فنا ما هو 
عرفنا كيف بنظر الى الټاریخ أو غيره ٠‏ 

وقد عرفنا فیا ضبق ان صاحبنا الطبری ۰« حوازى » 
واشرتا الى. خصسائصس الحوارية فى ولیس لتا ان 
ننتطر مته ۷ الوغاء لعلبيعته الحوارية فى تطرته الى الثاريخ 
وكذلك کان الرجل ٠‏ 

فهز فى تاريخه يؤرخ لخلق العالم بسماواته وأرضه 
ومن فيه فتامح فى تطرته الى العالم نطرة الحوارى ار ربل 
الدين الثنى يتبصر حكمة الله وفضله فنى ايداع خلقه وما دير 
لخلوقاته هن اقدار » ونطم هم من مندن ٠‏ فتاديخ الكون ومن 
كيه مجال للمظة والمبرة ء ولق آية حول اق وطوله » ولقد 
خاتق الله قيه الاس والجنلعبادته » أوخاق ليم السموات 
والآرضی وما پیتھما عق وف مصاستھم كما اقنضت حکیت 
ا 
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واه الطیري اارمات مم سواری کداك ؛ رمان 
ماعات اليل والهار ء اليمرف مياد أ من ذلك عد السلين 
والسسب ؛ قيميدرء رقق مرقيف نعيدة »ورتوا م 
غه اھارا ء وبسکیوا ال راع تیا , وپداګ پسترجب ا 
علیمم شگره جز اسیته ؛ فمن گر زاده ون می ماقپه 
یداب ار خا عنه بفضله واششرری ب کنا پنیغی اق تراج 
يح لكل تاك بالالار الفرااية ادم تابه ببراعينة وپرداد 
ی 
وقی سار مزته ؛ رهی من اتري الابقا عل أسالة هة 
ابيع لبا ء وانضيا كل ما يسدر منه بصاتصها المية 
القوبة » #اتاري عند من المارم الدينية + والكون كبه 
ممید وعایدرن ۰ وان کان فیهې ابرا وخقا: , ار مطیعرن 
وعصاة » ولق راء كل شى؛ عبط ء عر مالي امسر 
الخال » لپ کتله شی رحر ازل یسل کی لرل ۰ 
رالا قي كل ار ؛ وله خاق الخنق وهو اللنى عم 
فضلا مته وتس دعر لایر هم ونق کته وکرهه وددرتة 
۷۰ يسال سا ينل ومم ساون » ” 


وقد لواد لن يغرج الكنا د ولق سعة عله بوضوها _ 
لى ا#«ئين الف ورقة حال لكايه دون قات + فاغره ى 
اف رقا - باخ فى ليسا لسا ۴۴۰۰ معا ر 
غي کل ماها ۲۸ لرا ؛ رالسطر ١١‏ كلا > والمزازه 
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" 


۲ - محتویات اتاب : 


بيطا الكاب با (مشة) ٠‏ يلها هيد » لم 
الداريخ ١‏ وعتا يشل ااريع اغاق مد بدا حي اة 
١‏ » وهر حطر پلصل يدها اليجرة السرا 
مسجل قيما ل كل الس من اقسا الإريعاً , وليه 
الاس ج ٠‏ 


ر( ا) هسه : 


وهي قى ني الاك صقحات ؛ وتبغا اسم لف وده 
هنا هي لمت من تدم رة ررحالبا ادر ء وتجرء من 
قان ولقف عن الانرك ؛ تم دسكرء عز الضله ولاقرار 
پرحداتیج وبوة مسد عليه الکم رعبرزیت ته الت 


والالقد سے اة من وات الامرر فی کی جر عام 
ء لذ كان ا#ماتقصاء في غلك إقصر عنه المبر ١‏ وتلرل په 
ااب » لم الضار اقزلف الى اله ميهد لذلك بالتاتم مل 
ما عو ازل + وعو الزمان ٭ ما مو ؛ وکے قدز چیه راباته 
لرل » دانته اوه وعل اق تیل غق لك تما الآ 
هېه فيه » ول عو فان ؛ وغل پسه الاګه غي» غ وجا 


ww 


اسبح اتخلاق )۱١(‏ تعال ذکرہ “ وتا الیئ کان قبل خب 
الت یاه ٠‏ وما هو کاتن بعد فتاثه وانقضساته وکیف کان 
بابقداء خلت اله تعالی یاه » وکیف یکون فناء . والدلالة ع 
آنل قدیم ا اه ۰۰۰ پوجیز من الدلالة غو طویل » اذ و 
تقصد بكتابنا عا قصد الاحتجاج الذلك » بل لا ذكر نا م 
تاريخ الوك إلاضية وجلل من ايارم ٠ » ٠١‏ 


ثم اشا الى انه سيتبع ذلك بتاريخ النبى وصجابعه 
وتابنیه ومن بصدعم ۰٠۰‏ ومن مات روایته و وفضت 
وسبب ذلك ؛ ثم اشا الی انه آدی ما وصل اليه کیا وصل» 
لإن الأنجبار تمرف بالنقل لا باستنباط الفكر والحجج 
العفلية ‏ ويبداً من عهده ما ينقله من خير قد يستنكر أو 
يشتبشءع ؛ وأن المهدة فى ذلك على الرواة لا عليه على نحو 
ما قنمنا فى هذا آنفا عن كلامتا على نطرته التاريخية ومنهج 
کتابه ۰ : 


ب ) تههیذ فی الزمان وده الخاق : 

يقع الثمهيد فى اجو خبسينل صغحة وفيه يوضع الزمان 
ما هو فيعرفه بائه ساعات. الليل والتهار » وان من.مماثیه 
الدة الطويلة أو القصيرة » اويحتج لهه التعريفات يكلام 


)۱١(‏ هذا شر قسيدة ب وهر 
اليس شىء من الوجو دياق غين وجنه السب الخلا 


8 


لسري ٠‏ وحى! تعريات عالم فقي :لتو الا تعراقان 
فیلسوق: ۰ 


تم یکلم عن مقدار الزمان من بده الى نهایته ویذکر 
الأقوال فيه ؛ فينقل بسنده عن ابن عباسن تقديره بسبعة 
كلاق سمنة ‏ حبار له پمة آلاف. سلة ومن 
باقوال من یقدره هديرا مهما اعتمادا 
على قرب ميعث نبينا يجيد عليه السسلام - من قيام الساعة 
معتمدا عى احادیت پرویها ؛ ونهجه عنا انه یذکر الرای 
وایروى طائفة من أقوال أضحابه باسانيدما اليهم مهما يطل 
السند أو المنمنة » ثم يذكر رأى اليهود في قدر الزمان 
اعتسادا على توراقهم انهم بقدروته من بده الاق حت 
الهجرة؛ النبوية بائنتين وأربعين وستبائة سنة واربمة 
آلاف ٠‏ ويذكر آن اليونائية من النصارى .يرون بطلان تقدير 
اليهسود ويرفضونه' ء 'وأنهم يقدرون هسه الفترة بائنتين 
وتسعين سنة وخمسة لاف وعدة شه اعتمادا عل التوداة 
التی فی آیدیهم آیضا ؛ والاختلاف دینی آت من اغتقاد گل 
هن الطائاتين فى المسيح + أهو ابن ريم الذى طهر قائبمه 
التصارى ورفضه اليهود > أم عو لم يات بعد فاليهود 
ینتطرونه علی ما یدعون ۰ ثم یذکر رای اللجرس فی قدر 
حفه المثة مب خلق جيومرت ( الذى يزعمون ان آدم 
آبو البشر ) حتى الهجرة النبوية ؛ وهم يقدرون هئم الدة 
يتس ولائين ومائة سسئة وتلائة ألاف » ثم يخم ذلك 


5 


باختلاف الاخباريين فى قدر حذه دة ٠‏ ولا يتعرض لرا 
آهل الهند فيها كما تمرض له المسعود. فى «مروج الذحبه 
وعم ايحسبون مدة العالم بالدورات الكرنية وتبلغ ملايين 
ائيل »^ 

یذ کی حدوت الزمان وان له بدا وتهاية وان وود 
اله قبله وبسده دائم ٠‏ ويختع الذلك بالنقل عن القرآن 
والعقل » واحتجاجه فى الحالين احتجاج حوازى لإموتى 
وليسباحتجاج فيلسوف مع اطلاعه على الفاشفة ‏ وغابة 
ما يقترب فيه هن الفلسفة تفرقته بين وجود الله بغر زمان 
بووجود الخلق مع الزمان ٠‏ واداته اشعف من الادلة 
الفرآئية عل ذلك » وعو يقتصر من بيتها على ليل 
الايجاد ار الخلق التى يسميه الأوروبيون ( البرعان الكونى 
e Cm Arment‏ وخلاسته « ان کل موجوو 
قف عل یره وعگذا فلا بد من سب للمرجودات پوجودها 
ولا یتوقف وجوده على غیره ؛ وها عند ارسطو هو برهان 
« المحرك الى لا يتحرك » ٠‏ 


ثم يذكر بده الخلق وآن اوله القام الذى كتب القدر . 
ثم الفمام ( وعو أشبه يمنا سمى ١‏ المماء » قى بشن 
ما نسب الى النبى عليه السلام » وما يسمى قى الفاسغة 
« الهيول » أو. القابلية ) ثم إيذكر ظهور مخلوقات خر 
المرش والاء والريح وساثر السنموات والأرض وما غيمن 
من الكائنات وسن ينها الجن والانس » ويبين اخحلاف 


$ 


الاقوال فى اليوم الذى خلق يه كل منها بين الأيام السسغة ء 
وبين مقدار: اليو ممتمدا على القران الكريم إلى 
الل أن اليوم عند الله هدارم أف نة هما تعد ٠‏ 
ينجو اللف من الانحصبار 'الذى يقع فيه العامى حين يفهم 
اليوم بيعتى الليل والنهار » ويفلت من الأشكال الذى 
يتورظط قيه العامى حين يهم ذلك ثم يجد امام أن الشمس 
أو الأرض لم قخلقا ف ى ايوم الول او الغاقى بل بعد ذلك + 
وبهما عرف الازمنة ٠‏ 


ثم یذکر سب خلت الزمن للا ونپارا » وما کان 
لابليس - على بعض الاقوال ‏ من ملك السماء الدتياا 
والارض تی شف اله عن کبر ابلیس بخلق آدم ففضع 
دعواه الربوبية » تم تزع منه مجده ١‏ ویدکر تجذى اله 
اللاتة بآدم ین عارشتوا خلقه اياه .٠‏ فامتحده. وایاهم 
فافاح وخابوا » ثم اذعنوا الا ابلیس + ثم يذ حباة آدم 
قبل خروجه الى الارض وبعده » ومن هنا يبدا التاديخ 
البشرى ٠‏ 


ر ج ) التاريخ البشرى حتى الهجرة 

علا لقم قحو ختنسنمائة صفحة وهو يستوعب 
الأول وجميع الجزه الثاني الا خسني صافحة 
وفیه یذکر المؤلف خروج آدم این کان وما تزود به فی 
خروجه + وما وقع ی عهدہ. من احداث اهمها ما نساته 


" 


قیذکر .عددحې وتزویجه مول 
جهؤلاء لى النسل تعس الآرض ١‏ ؤيذكر اختلاق الرواة 
فى انى آدم اللذين قعل دحتا الآخر وسيب تزاعها : 
وزمتھما وعل ممن ولد حواء لآم هماامن بتی اسرائیل > 


ثم یذکر زعم الفرس ی آدم آبی البشر واته عندمم 
٭ جیومرت » ۔ کیا قامنا ب ویذکر آراء من يوافقهم ومن 
یخالقهم فی ذلك ۰ وفیما ينسبونه اليه من اعمال دیرجح 
دای من پرى ان جيورت هو بجامر ابن یافت اپن توح , 
واته نلك طبوستان ( مولن للمؤلف ) ثم فارس ثم اتسع 
هلكه وملك أبنائة فشمل بابل وساثر الاقاليم ٠‏ ويح 
ذلك باتفاق العاماء اعلى أبوة جيومرت للفرس وان ملكة 
هو واولاده لم یزل متلا حتی قتل پزدجرد آخر مل کم 
فی زه عشہال بن عفان ۰ ٤‏ 

اٹم یذکر ما قیلل فی دد ولد واه لآم ١‏ وعد 
الأنبياء من بنية وأنهم اربمة ومشرون ومالة الف ا | 
منهم لائة عثمر وثاشمائة رسول » ويختم القول فى آدم 
بوفاته ودفنه » ثم تکائر ذریعه وانتشارهم فى الآرض 
شرقا وغربا ء وجوادئهم حدى آيام فوح . خيفصل ألاقوال 
فن دعوته إوعصيان قومه وصنمه السفيغة وقصة الطوقان 
ومن نجا معه فى اللسفينة من حيوان الأرض :وئاسها . 

٠١‏ مما يلنت النظر فن كتاية الطبرى عه الارقام اه يكيا 
من اليسار الى اليمين بالعروف + 


وتناسسل الخلق بعده من اينائه الثلاثة سام زحام وياق 
وخصائص كل هنهم » قهى الأب التانى لبر بعد آم 
وكلهم حتى الان من ولده الثلائة. فليس متهم الا من هو 
سسامی آو اتی آو پافٹی کیا یڈکر قول الجوس فی انکاز 
العلوفان رينكره عليهم معتمدا على القرآن والحديث الشريف 
وأقوال الملماء ( ٠)٩۷ ١‏ 


ونا يذكر « بدا التاريخ على مذحب أمل الكتاب 
وغیرهم'» فال الکناب یژرخون' ببد؛ اغاق تم خروچ آدم 
تم مبعث وح فالطرفان وتفرق آبناء توح م تار آاپراهتم 
تم مبعت يوسش ال مبعث مومې الي ملاك دازد امان 
ثم ميعث عيسى + ومذا عند المؤلف ينبغى آنا يكون عل 
تاريخ اليهود ١‏ وام النصاازى بعهد 'الاسكندر 
راما الفزس فى نهد الؤلف فكائت تؤرخ انمه أيزدجزدا 
زرخون بالهجرة التبوية ٠‏ وأما المرب قبل 
الاسلام كانت قريش بيعهم ؤر بمام الفيل وصنار العرب 
جؤرخون. باياميم ء وقالمهم الحريية ٠ ٠»‏ 


وهنا يقف الَؤلفت وقفة حأسمة فى تاريخهالخوادف 


کان لھا تاج خطیرة فی کتابه مبنمرض لها فی ختام 
كلامت على ذا القسم من كنابه ٠‏ وحسبنا هنا الاشنارة 


حتى تاريخ اليهود > والسبب فى ايتاره تأريخ الفرس عل 
التأريخ «التوقيت» اليهودى أن إلاول - كبا اشاد دازف 
هرتبعل بظهور المملكة الغارسية واتصال احداتها ١‏ فيو 
منصل منتظم واضح الأزمنة » وليس الغانى كذلك » وتهدا 
يجعله تابعا للتاريخ الغارسى + وان كان يمول على التاريخ 
اليهود حي يريل بين حوادثه الخاصة به قينا بين بیشها 
وبض ۰ 

ومن هنا لا يكاد المؤلف يعرض لتارتخ ما بعد الطوقان 
جتى يظهر عنده تاريخ المملكة القارسية تم يزداد ظهورر 
وانتظاها مج توائ الازمنة ٠‏ فبعد آن يذكر « جيورت » 
= آدم :عند الفرس ‏ کیا قدمنا تراه یذکر پمده « اوشینع » 
الفارمى 'الذى قيل افه املك الاقاليم السنبعة واس مدينة 
پايل ومدينة السوش ء وعند اشارکه الى حوادت بت آدم 
من عهد « شيت » الى آیام « يرد » بن مهلائيل بن قينان 
بن انوس بن, شنیت' ہن آدم یذکر رای بمض الفرس فى 
ان « ارشهنج » هو مهلائيل بن قڼئان حفيد شيٿ بن آدم ¿٤‏ 
ثم يکر آنه ولد لاوشهنچ ولد فما صار ماکا کان محمود 
السنرة زهو غيشداذ ( ومعناء اول اكم بالمدل ) )٥(‏ 
والبة تنسب الدولة الفيشداذية أقدم دول الفزس » وبذلك 


. فی هذا اوضع ۱ ۸۲ ينك المبرى كلة التيدادية‎ )۱١( 
وفسر بعتاها مكذا بالعربية ۰ وهی مراضح اخوی ينك لما‎ 
قارسیا وپاسرها بالعرییة ۱ - ۸6 ؛ ۸۸ 1 ۸٩ء 1۰۸ . ۱۰۹ یل کان‎ 
٠ يعرف الفارسية‎ 


« 


يقرب المؤلف تاريخ اليهود اتقدس الى تاريخ الفرس الذى 
اقخقم اساسا 

والؤلف فى تاريخه حريص على ذكر الحوادك 
الخماصرة معا » ولو اختلفت موضوعاتها » ولم تكن لإحداعا 
صلة بالاخرى الا الماصرة التى هي آقوى صلة بينها عنده ٠‏ 
ی هنا + فیدکر عصر ملك قاری 
ته ويتیمها بحوادت عصره قى الام 
الاخرى » اذا فرغ من ذلك ذكر عم ملك قاری آخر او 
اكثر هن ملك فيفمل مثل ذلك وهکذا ٠٠۰‏ 


وكلما كان الملك احدث كثرت الاخبار التصلة بالام 
التى تجاور مبلكته شرقا وغربا كالترك المرب واليوئان 
والروم : وقد يتمرض لاخبار امل اليد والمبين ١‏ 
واما « التاريخ القدس » فهر يلاحق الثاريخ الفارمى خطوة 
فخطوة اعرا معه على ما عداه مناد ایام ش آم 
ثم لوح الى مبعت اسيع عيسى أبن مريم ٠‏ وتششت اليهود 
فى عهد اروم ٠‏ ولهذا كان التاريخ الخدس لليهود وأسلاقيم 
واضحا بارژا فيه وان کان تابما فی توقیته تاتاریخ الفارسی » 
بل يبدو فى المبدا كان هذا التاريخ خادم للتاريخ القدس ٠‏ 

فالؤلف يذكر هن ملوك الفرس « اوشهنج » وود 
« فيشداڈ » تم يذكر قولا آخر هو أن الذى' تلا اوشهنع 
هو « طهمورت » الذی ظهر فی عهدہ « پوراسب » ودعا ال 
ملة المسسابك ٠‏ ثم جاه « جم » أي جيشنيد » فتقال 


اطلهمیورت ».وملك مکاته ٠١‏ ثم مالك « بیوراسنپ»» وهو 
الازدعاق الذى تسميه المرب الضحاك وكان غالا يقال 
اثه ‏ التمروذ » الجبار ء وقد قعله أفريدون وسكي مكاته . 
E E‏ 
لظهور نوج فى عصرم على بتض الاقوال » بل يقول بض 
بابة الفرس ان بوحا هو آفزيدون الى قعل الشحاك . 
کما قیل آن بینه وبی « جم » عشرة آباء . وآن مله کان 
خسنمالة سنة , کا قیل ان طهر فوح حتی عد ابراعیم 
کان فی تید توح الى اراهیم خلال عهد مولا الفرمی 
ویقصها فی وقا ۰ 

ثم بذکر ولایه « منرشهر أفريدون والتزاع 
المبربين » ويشير الى ولاته على اليمن من أملها 
»کیا یشید الل ظهود موی وقارون فی عیدہ. 
ویفصل الفول مسهبا فی تاريخ اليمن زتاريخ بنى, اسرائيل 
على ید موس ثم فتاه یوشع ابن تون على عهد « متوشهر » ۰ 

وطنا يذكر املف اعتماده ازيح القرى اماما 
فيقول « ذكر القائم ببابل هن الفرس بعد « متوضهو  »‏ 
اذ كان التاريخ انما تدرك صلحته عل سياق مدة اعبار 
هاوکهم ثم ریذکر مهم « فراسیاب » وافساده بین البااد 
والعباد ٿم هور« زو » بن « طهماسب» واصلاحه ما افد 
« قراسياب » عمران البلاد الفادسية فى عهده ومماونة 
« کرشاصب » له فی ذلك ثم طهور « کیقباڈ » بعدہ وهو 
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اول «للوك ءأالكيانية + آو « الكيكية » )١(‏ ويعقب ذلف 
اضرائيل فيا بد 
رشح بن تون الذى: مكتهم من:الاسستيلاء علي .جز من 
فاسطين » خبعده خضع بتر اسراثيل لحكم القضباة جتى 
هر عسویل ( صمویل ) فاضطروه الى اختيار ماك فاختار 
لمم طالوت ( شارك ).وجا بعده داود واپنه سایمان ۰ 


ثم يذكر بض ماوك « الكيانية » الفرس ومنهم 
گیقاوس ۰ وکیخبرو وفی عیدمما انقسم بن اسراٹیسل 
مملکتین ۰ ثم ذکر «الهراسب » اوابنه « یشتاسب » من 
الفوض وغزو واليه بختنمنر ارب وبني التراليل وتخريبه 
بيت القدس ونقله اليبود الى بابل (0۷ * 


تم يذكر بعد يشتاسب تملك حفیده أردشیربهمن , 
افذى كان قورش واليه على بابل فرد السبى اليهود من بابل . 
الى بلادم فى فالسطین ١‏ ثم يذكر دارا الاك ودارا الاصفر 
الذى هزمه الاسكندر وقفى على مملكته ١‏ وقسم بلاده 
عدة ولاة لينجا الكل اليه فى نزاع بعضهم بمضا ومذ ذا 


۰ هنا ینتب یزم الول‎ )١( 
اشم ممظم ملؤكهم يبدا بالفطع « كن » وجمعه بالفارسلية‎ )1۷( 
٠ » كيان » تمم « الكيانية + اى « الكيكية + بتكرار القع ۶ کى‎ « 


¥ 


طهر من يمون « ملوك الطواثف » (0۸ أو « اللوك 
الاشغانبين » وعم الدولة الغارسية الاللة ٠‏ 

فى عهد عؤلاه ملوك يذكر املف هور سللطان الروم 
حتى افلكوا الشام ومصي ‏ وطهور ملوك المرب قى اليم 
والحيزة والائبار ولاة من قبل القرس » واضمحلال سلطا 
ہنی اسراٹیل حتی ملکهم هیرود تحت سلطان الروم وظهور 
مسي عيسى وانتشار الرسل للتبشير بديته ١‏ وظهور 
الزباء وطسم وجديس واصحاب الكهف ویوئس بن متى 


ثم يدك طهور الدولة الفارسية الرابمة والاشية 
« الدولة الساسائية » بقيام اردشير بن بابك الذى قضى 
على ملوك الطوائف ووحد المملكة واستمرت متحدة يليها 
منم ماك بعد آخر حتى فتحت فى عهد عر اين الخطاب 
وقتل آخر ملوکهسسا یزدجرد فی عهد عشمان بن عفان , 
وتاريخ .هذه الدولة أوضح من تواريخ الدول الفارسسية 
الثلات الماضية ٠‏ ويبدو الؤلف خلاليا كانه لايزرخ ال له 
حقا ٠‏ وييدا تاريخ اليهود فى الاخبفاء » وتظهر تواريخ آم 
اخری فی صور » وأعمها الترك والروم والعرب ومع 
ققدم الحوادث يحل تاريخ المرب فى الظهور محل التاري 


۱۸ لا انضعت الندس دریلات یع انهاه حکم ابناء الداخق 
الامرى سمي ملوك هذه الدويلات « ملوك اوائ » تشبيها ليم بعلو 
الفرس يعد تع الاسکتاں ار "٠ا‏ 
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المقدس اليهودى وامؤلف يعدد ؤلاء الوك الفرس وسنيرحم. 
وآحدات عصرحم قى پلادعم وما جاورا پالتفصتیل متا 
فا ارشیر » ۰ حتی اتی ذکر بهرام جور » 
بن النصمان ملك الحبرة اله بوطنية بيه 
ومساعدة المنذر وانه النعمان لبهزام جور على استرداد ملك 
يزدجر هن قبضة كسرى الذى انتهز فرصة وفاة 


ئم یذکر عهسد یزدجرد بن بهرام جور اوابنه فيرو 
فيبين خلال ذلك ولاتهما من ملوك المرب على الحيية 
» واستنانة ملوك الفرس فى حروبهم بالعرب ضا 
الروم واتجاعهم من المرب آيضا ؛ حتى اذا جاه عهد قبا 
ابن فیروز » ذکر فتنة 
دخل فيها من العرب دالفرس ؛ ثم قضاء ائوشروان بن قبا 
على مزدك وطاثفته وفدنته ‏ واخبار اليمن فى عهد قباد 
وآنرشروان ٠‏ ثم ولادة النبى عليه السلام فى مهد الوشروان؛ 


تم يكر ملوك الفرس بعد انوشروان | واضنطراب 
أحوال المملكة الفارسية عند عهد حفیده کسری ابروین حت 
آخرعم یزدجرد القتیل فی عهد عشمان * 


ثم یطیل فی“ ذکر السب النبی وسیږته فی مکة نق 
ول حت بعت م تبشسیره. بدموته تی اهجوته ويلك 


" 


رينتهى هذا اقم من تاريخه الذى جل فيه تاريخ القرس 
اساسا للتاديخ البشرى ٠‏ 

وقد كان لتمويل المؤلف عل تاريخ افر اثارة قى 
کتابه » فق افاض فی ذکر بار الغرس الى حه جم هتا 
الفسم هن كتابه معندرا من اكبر مصادر تاريخهم لا يستتقتى 
غنه مؤرخ ولو ملا خزائته بما عداء من الكتب والائار , 
رعو يعد حجة کبری فی هذا الاوضوع حتی لقد اغتمد عليه 
کل عارف په من کتب في تاريخ الفرس وقد ترجم 
المببتشرق « نولدكه ة الى الالائية القسيم الخاص بالدولة 
الساسانية ٠‏ كما عول عليه فى تاريخ الفرس اكير تقاته 
وهو المستشرق ١‏ براون » فى كدابه عن تاريخ الأب 
الفارسى ٠‏ 


ولا بهرن من خطر کتابه احتواژه على جمل من الأخبار 
الامنطورية فى كثير من مواضعه ولاسيما كلامه عل مالف 
المعرقة فى القدم واخصها الدولة الفيشداذية ٠‏ فهو ياتى ٠٠‏ 
غیھا ہما یذکر ا باساطیر البابلبین حول نشاة افكون وصراع -. 
الالهة وطهور « مردوخ » وقد كان امن تال مويل ازات 
على التوقيت الفارسى اله جا من الانحصار الذى حيس 
خيه اليهود تاريخهم وتاري العالم عن قصد وغن غر قا 
۲ 


ولاسيما حيث أدخلت السياسة والدين اصابمهما قى كتابة 
التاريح على ما عرفو j‏ 


عله السلا ١‏ تم افعضرت البركة فى ولده اسحاق دون 
امسماعیل » شم فی يبقوب بن اتحاق دون العيص ين 
اسحاق ٠‏ ويعقوب هو اسرائيلالحد الأكبر الخاص باليهود. 
تم زادت البرک اتحصارا فی سبط موبی حتی انحمر کل 
خير غی داود وذریته لیکون متهم اسيع الذی بات اسرائیل 


نجا المؤلف من هذا الانجار فشبين لتا ان 
الاسراقيليات قى آثارنا القدينة مح كرتا لم تكن المرجم 
إلارلة آو الاعظم فى التاديخ القديم ٠‏ بل كانوا هم وغيرهم 
كعرب الجزيرة متتلفدين مما عل العارف الكاريخية فى 


الاسم التى سبقتهم فى الرقى كالباپليين والمعريين 
البابليين كانزا عرها تعام منهم خؤاتهم عرب الجزياة دون 
وساطة البهود كنا تعام هنهم اليهود ا٠‏ 

ومکن ذلك الطبزی من ان يكر الائبياه الذين الهم 
اليهود عمدا ٠‏ ومنهم كتير بين عرب الجزيرة فى الجثوب 
والوسبط والشسمال ء كا الوا تاريخ الأمم التى طهر 
قيها أولثاك الأتبياء وغيرها من الآمم ٠‏ ومن هؤلاه « عاد 
قرم « هود » فى القحقاف ٠‏ و « مود » قوم « صالح » فى 
المدائن ٠‏ وقد بقيت اخبارصم بالرواية ٠‏ اذ حفظها عرب 
الجزيرة عن كتير هن حلا الاقوام ٠‏ ثم جاء ذكر بعشضها 
قى القرآن ٠‏ وزاد آخبارعم تو کیدا: ما سجل منها فی کتب. 
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اليونان زالرذم »فام تكن الروايات الاسراثيلية هى للصدر 
الأكين ولا الأول ولا الوبيد فى الروأيات المربية عن الألم 
القديمة ٠‏ بل كانوا تانمي كتيزهم من قباتل عرب 
وکانوا پاخذون عنھم کیا یمطوتیم عل صواه ' ولم یکن 
عرب الجزيرة فى الجاهلية منقطمين عن الغالم بل كانوا 

ن لعجارة والغزو والتملك قوی 
صلات يقة كل ما يحيط بهم من الاسم فى البلاد الجاودة 
تى الهند والصين * 

فاذا کان الطبری فى التاریخ القدس للیهود پجاری 
المنهج التوداتى كي فيا يخص تاريخهم ٠‏ فهو يقسبه 
وذق منهجه للتاريخ الفارسى ٠‏ ولا يأخذ پينهج التوراة 
الا فى الاخباد الثى تعرضت لها التوراة ٠‏ ثم عو لا يكتقى 
بعراجمهم بل اله يورد حتى فى موضوعاتهم الخاصة أخبارا 
أخرى عن مصادد غي اسرائيلية واصها الاد العربية » 
واذا کان الطبری قا پنی کتابه علی کناب آپن امحق فی 
البتدا والمغازی کا قال تامیذه ابن کامل ۰ قان این احق 
فی المبتدا لا ياد كل دذایاته فى اليهود عن علاتهم الذين 
کان یدعوعم اهل العام الاول » بل کان باخ عن مصادر 
عربیة کاستاذه الزصری تی فی تاریخ الاسرائیلیین » 
وما کان له نبج الطلبزی فی اذه بالتوقیت الفارمى قاعدة 
لتاريخ البشر ٠‏ ولا غامه بكل مصادره ولا سيما الصادر 
الفارسية ثم الغربية » وهذا گان تاريخ آبن إاسسحق قد 
ضماع ء٠‏ فان جملة صورتة باقية فى سية ابن مشام الالظا 
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كيا من قسم اليتدا غه ابن شام كنا شاد الي 
وان کنا قجد پعض ما حف قد تقل قى « اخبار هة » 
للازرقی کیا نیده فی الطبری * 


( د ) تاريخ الاسلام منذ الهجرة حقى سنة ٠٠۲‏ هة 
عذا القسم اطول اقسام الكنا برهو يستخرق أكئر 
من نانيائة والفى مفحة » عى الصفحات الخسون فى 
تخ الجزه الثاني ثم صفحات الأجزاه التالية من الثالث 
حت الجادى عشر » واساس توقيت هذا القسم هو القاريخ 
الاسلاسى بالهجرة النبوية عل وفق السخوات الهجرية (۹) 
فهو يذكر فى سبئة ما وقع فيها من حوادث فاذا فرغ هن 
اغبار سنة اتتقل الى غيرما » ویبدڑها بقوله متلا + ثم 
دخلت سنة كذا وفيها بوقع كنا وکنا ٠‏ وجي يشي الى 
حادئة يذكر روايات عة فيها بأسانيدما مهما تطل وقد 
تتداشل الروايات فى الجادثة الواسدة فى السغة الواحدة 
اذا کان فى جز« نها أكر .من رواية » فهر يذكر الرواية 
فى عثا الجزه ثم يذكر رواية أخرى أو اكثر فيه ايضا » 
فاذا آسستوکی روآیات هذا الجر ذکر روایات جزء آخر عمل 


(۹) لم يحالف هذا المنهع السنوي #1 في شمبل موضوعه , الكدابة 
هق بده ۴1اسلام ۽ ذكر فيه اسما كناب الخلقاء والولاة حثى عيد الوشيد 
المباسى » ووعد بذكن ايقية اسعائهن بعد الفراغ من تاريخ العباسيين 
(a)‏ ۱ 
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تا انحو ولو كانت بعش امنانيد الجن الأول هى ارانيد 
الجزء التالى له ء ويياها روايات الأجزا التالية بقوله متلا 
« عاد الحديث الى رواية فلان » قترى دواية افراوى الوابد 
فى « أجزا* الحادئة الوأحدة فى السنة الراجدة مخحيطة 
برواية غيره فن هذه الأجا رمح انها وقعت داخل سنة 
واجدة ٠‏ 
وافا أوصل الؤلف الى السنة الماشرة بيد فع مكة 
خم آجداٹ کل سنة پمدحا حتی آخر الکتاب بذک من جج 
باإناس قيها ( مير الحج ) والولاة على الامصمار باليلدان 
ذلك عقب الفتوح ثم اتتشارها ٠‏ 
فالططبرى يتم فى هذا القشم كنا إهتم فى ذيك 
جروایات غیره اللحوادث ولا پکتبها منشفا آو ملخصا بټله 
لا اخبارا نادرة فن جوادت شیاهدها فی آخر 
صله الى سدة ۳۲۰ ای قبل وفاته پتبانی نرات 
وبيضا يمنى بالحوادث الستمياسية عند الحكام كيرا 
تقل عبايته بدراسة مججمعات الامم التی يرتا وبرع 
فظمها الادارية والاقتصادية رالزداية وسساثر اجراليا 
الاجتماعية التى تكسف خصائسها » وغو لايسدى رآيه 
بالمكم عل الأخامنة ا الأعمال ٠‏ ار يكشف عبر الوادت 
التی یمرضھا بل یکنھی بالتقل الا ٹادرا ‏ کنا انه تاور 
الترجيح ارواية على رواية قيما ينقل » ولهذا التمج 
ولغیره گیا مزایاه ۰ انا ۴ 
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وا اکان جار اریخ بلطیری یچ فیا مانت اة 
صالعة اللحكم عل الأشتاص والاعبال وكشف المبر من 
ارات تش ولا جد چوا ھی ول ریا ول منیا 
ولا سیاسیا ۶ ۴ 
١‏ وليشت ستوياته او آخبسار نوات مقستاوية 
ولا متقاربة قبن سنویاتة ما تیل صفحة کا فی سن۲۹. 
هئ الشنة التى اولى قيها القتدد الخلافة » وكا قى سبة 
وسخة ٠٠١‏ وميا خشام الكناب وقد تباخ تمصشف 
عة انا کنا فی سنه ۲۹۷۲ وما تلاما تی نة 
٣۰‏ وما تژید تی تیاغ عي صفجة کا فی نة 
١‏ التى تنستغرق الشات الأخير من الجز» 'الثالك ٠‏ وى 
سغة اوفاة التب عليه السلام أرتولية السديق وحرادك 
الحرب الى اسسيت تغايبا « جروب الردة » وبده الفترح 
فی الام اعراق عل بده ٠‏ تایا شیا نة ا۲ له 
نحو تسعين صفمة ٠‏ 

وفی هذا اقم - ولا سينا سغويات القرن ألارل ‏ 
يگثر لأف من رواية الطب والاشينمار والرسائل, 
والناظرات والكلمات البليغة سا جل تابه چڑءا ماما من 
تراقتا الاب کنا هو جزء هن ترالتا الازيخي » وتاعد 
عه النصنوضة الأدبية قى الضء شرالقلة كلما اقترا مع 
الزعن تمن عضا الؤلقب خائ تبلاشى فى 'ستوياته لا 
عا يدل عل تمع اليب الحكام الدين نى الؤلف 
باخبارهم » واسالیب الژلفین الین ينقل غنيم روایاته . 
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وقنم السنويات,جسيما يرقينط اساسا تاريخ 
الح رة الامساامية منك اليجبرة تيئ ختام الكداب تة 
٢‏ ہہ وما عدا آخباد هذه إلحركة فهو تابع لها » داخل. 
خي تاديخها بيسبب متها ٠‏ نيو ييا السنويات بسيرة الب 
عليه السام فى الدينة عقب اليجرة ٠‏ واقسامته الجحع 
الامښمى الجديد خيها ٠‏ ومفازيه أننه ذلك تي وفاتة » 
ثم يذكز سير اتخاشاء الراشدين رالفتوح فى عهدعم ٠١‏ 
والخلافات فى المع الابلامى ولا يكتفى فى هند التو 
خلال هذا الحهد وما تاه بنقل اخبارغا عبن استوطنوا هده 
اليلاد عقب الفتوح بل ينل بن شيوخها وعن برعم من 
شیوخ الیلاد الاخری .کا لا ینقل في الخلانات روایات 
حزب یدرت زب بل ينل من دواة الاحزاب چمیعا قى 
ماح واعانة اذا وثق بنا غندحم من ووایات ٠‏ م پذکر 
اخباد الاريين ثم أشبار المباسيين حى مدد عهد اندر 
فلا يتحامل على الأم وين لانم أمداء المباميين ء ولا يجامس 
العباسيين اى يحابيمم طد الاموين آو الملويين لانم 
اصبحاب الول فى یامه ير لا يعصل بالدولة ۰ ولا يحب 
ان یعصلے بھا ٭ بل هو ےی می آن پنستقل بدینه ودنیاه 
عن المكومة والحكام ٠‏ وهو ليس ناصييا ولا شيميا 
لا متعصببا لملم عل عنصا ولا لحب على مذحپ ولا مین 
يرضوف الفح أو يوون الخاف. أو يقيلون امن فى 
خصم وان صرح بالخلاف والعلعن الا ابه يبلن قله الحق 
بالحسنی آنام قوله بالباعال مهما تكن العواقیه فلا سکوت 
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عل اتباطل الصريح ولكن بلا لبد ولا تجريح تاريخ لم 
یکن محتاجا الى جهاد کییر من هذا اتقبیل الا امام من کادوا 
الالام وأهله فى حرب عداثية مكشوفة ٠‏ وعذه الاقف 
خی تازیخه قليلة ˆ 

ويؤخذ عق هذا القسسم انه على يتاريخ الحركة 
«لانلامية فى اشرق ٠‏ وكاد وهيل الغرب الا ما كان من 
#خبار فتوحه ٠‏ ولم هبد ذه الثغرة فى الكتاب أجب ممن 
شتاو يكبم الى يمى كل منها ( الصلة ) آى صلة 
«لتاريخ الطبرى - جتى عريب أبن سعد القرطبى مع أنه 
#تدلمى )٠١(‏ لا فن السنوات التي اشبتركا فى تاريخ 
جو(دتها ولا قن السترات الت اثفرد بها مده ٠ )۴١(‏ 


(۲۰) کان عريب ڪاته للجكم الفا احد امراء الاتالس ارين 
هن هتا اميد الرخمن الذاخل » آرگان حکم هذا الامیں د ف سسلة ۲۵١‏ 
الى سل ۳١‏ وتوف مریب سنا ١ ۲١‏ وقد مايع كتابه « البلا ي 
لى عة ملحتا لتاريق الاير ف الايعة المرية والحق بها # التتفب 
حن كتاب فيل الئيل ٠‏ ار ٠‏ تاريخ الصحاية والتابعين » اللبري ايشا 
والطيوع من « الصطلة ٠‏ لعريب پتضمن حزادد السثوات الثلائين مد 
ست ۹ ای مستا ۲۳۰ و 

)۲١(‏ فی الکتاب صل ایی مته وهو في » سيرة ج 
عبد العژیز » ست ۱١١‏ ھ وقد نيه فى معا ذكره الى ائه من 
تاب ابی جعلو ( ۸ ٠اا‏ د 


5 
غي 


۲ س تقدیر الکتاب واقره ‏ 

لین فی کب دلؤرخب تی ابرم ما شنار عقر 
الكداب فى #رضدوغه من حيت الامائة والعة والماطة 
بالوجهات الختلفة لارواهات ورواتها ٠‏ فهو موضوتعه شعو 
الزرخیت فى سيه القدیم والاساامی ,مع کل ما فيه 
من ماخ الختا الى بشما آنا ۰ قهن مر کیم لا پندعدنی 
عته فی موشوعه ولم يله فيه الا من قصع مته “ 


بولقاج رئا فى شتام كاسنا عل القندي الخاصن ي 
قل الجر ال انه مرح لا تعر له فی تاریخ الوس 
الأقدمينف هن ابمد عمرورمم الفامضة تى أجدتها فلا غب 
لن پژرخوته عنه » ولقاہ مول غاڼه کل عاری په ن 
کتہرا فی تاریخمم من القععاء والحدشین شرکیین وغر بی 
وزاد فی تقدپره عند الغر پیل افارهم ال الفرس ,نظ اانا 
لل الها فى ارومتم اإرية اوامتدادمم 
الصراع الغنميى وبخاصة قى الفرون الأخيرة التي كر يها 
بهم البحث' عن الاصرل اليخرية رسوا قيا 
وطموا قي تسبي سای الآمم امتالحيم القومية . 


دعل نحو قري هن ذلك اهتم به الغرس يمه الاسافع » 
قا كادوا يستعيون مالم قوميتهم التقاقية ٠أ‏ ومنها لفت 
وتاریخهم وآدابهم » تی عنوا بهذا الکتاب بعد تالیغة نز 
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التابهين: وع مج اين عبد اق البلقمی () الى کان وزير 
تواح بن منصزر عن مُولكة-الدولة السامائية' فى اشرق » 
اوتعد ترجمته لھذل(الکتاب ستة ۲۵۲ ها أقدم کتاب قاریخی 
باثاغة #لفارسية الحدفة (ا) ۰ 

بویذکرا الاستاذ جرج زيدان مقدار اهتمام اسلدفا 
به یول« تغالل القول فی اقتناه هذا الکناب ۰ حتی کان 
مته فىلزانة المزيز الفاطمى صاب مصر عشرين انسخة . 
متها وامندة بخط اللف ٠‏ وكان فى دار العام جيصر ٠١١‏ 
تسخة مته ولم يكن ياتى الا للماوك وأمل الثروة ٠‏ 
ولا الم الشرق فى اجيال الوسطي وخيم الجهل أحرقت 
ضاعت نسخة' ٠‏ فاا ازادرا طبعه فن ليدن لم يجدوا مه 
اسخة كاملة فى مكان + فاضطروا الى جخمعها هن عة 
اماکن (0) ,* 

وتزيد عليه أن النتشرقين الذين جيعوء من عدة 
أماكن طائفة من علباء هرلندا ساحوا فى البلاد الإسلامية 
وغيرما ستنوات جشى جماوا آله نبسخة كاملة طبعوحا فى 


(1) کان ابوه وزیره نابا فی عد الساماتیین ۰ وکال کان هو 
فى بعهدعم بده وللتفرقة بيتهما يذعى الاب « البعلمى الكبين ٠‏ ويدهي: 
اقابن » « البعتمی الصنیر » کنا پدعره القمی فی تاریخ باریب من 
غلك فى االعنى * انيرا بلق + آي الامين البلممن المنفيد تاريع 


ة « البلممى » فى داقرة لمارف الاسلديية ٠‏ 
(۲) تاریخ اناب اللغة المرییة ۴ _ ۷6۸ ٠‏ 


ثلائة وعشرین جز٠ا‏ بلغت ۷١١‏ صفحة ۆکاقت منها طبیا 


الصرية في آحد عتبر جزم لشت ٣۲١١‏ صفحة » وقد افر“ 


من قبل الى أن المستشرق « نولدکه »> ترجم ال اللغة اپ 
الجزه الخاص يتاريخ الساسانيين » نزي هنا أن الكتاب 
کله ترجم هن ترجستا الفارسبية اللبلعمى الى الفرتسية بقلم 
الأستاذ وتبرج وقرجم پعضنه الل اللائینیة کیا قرجم کا 
الى التركية ٠‏ وقد عول عاية الأستتاذ برازن 0# . .. 
فى كتابه الكبير « تاريخ الأدب القارمى » )١(‏ ومو يمد فى 
تاريخ الفرس اكب حجة بين المستشرقين قى العم 
الحديث 

ولقد عول عليه اکثر امن غیره کل من عرفه وکتب 
فی موضوعه من کار مؤرخینا ااسابقی کنا پفهر من 
اشاراتهم اليه وتقلهم عنه » ونکتفی من اقوالهم ما ذکر» 
المؤدخ الكبير الأثي » فى كتابه « الكامل » اذ يقول 
لی مقدمته مفاخرا په « ٠١‏ وان اقول ٤‏ انی قد اجنم فی 
کتابی هذا ما لم یجتیع فی کتاب واحد » ومن تام عل 
صحة ذلك ٠‏ فابعدات بالتاريخ الكبير الذى صتفه الام 
ابو جعفر الطبرى » اذ مر الكتاب الول عند الكافة عي ؟ 
داارجوع عند الاختلاف اليه ١‏ فاخفت ما فيه من جي 
تراجمهم فلم اخ بترجمة واحدة متها » وقد ذكر هو فى 
أكثر الحرادق دوایات ذوات عدد » کل رواية متها مشر 
التى قلها أو أقل متها ء وريا زاد الشىء اليسير أو تقصه ٠‏ 


A Literary History of Persia. 0» 


4 


ققشعخ ”اتخ-اووايات فدقلتها ٠‏ وأضغت البها من غيرها 
ما گیس قیها ١‏ اواودعت کل شیء مکانه ر فجاه چمپح ما في 
تلك الحادة _ على اتلاق طرقها - سياقا واجدا على 
اترا 

« فليا قرغت مته انت غيره من إلتواريخ الشهورة 
فطالعتهاء واضغت منها الما ناته من تاريخ الطبرى ما ليس 
فیه » ووضعت کل شی منها موضمه الا ما یتعاق ہما جری 
بین اصحاب رمبول لته - صلی ا عليه وسل - قائ 
لم اضف الى ما تقل آبو جعفر شیا الا ما فيه ز 
آو اسم انسان او ما لا یطمن علی آحاہ منم فی تقل واننا 
اغخمدت عليه من بين المؤرخين اذ هو الامام المخفن حا ء 
الجامع علما وصحة واعتقادا وصتدقا » (0) * 

وکیا عنی ا سناپقونا بالتقل عه وپاختصاره عل 
نحو ما فمل ابن الاير ٠‏ عنوا بتكميله » فوصله كير هنام 
بين المشارقة والمغاربة ١‏ ومن هذه الصنلات كتاب « الصلة » 
الى الغه عبد الله هن احم ين جمقر الفرغانى (۲) » وقد 
تقل عنه ياقوت كا ارتا قيل ٠‏ وكتاب الل الذى الفه 
عریب بن سعد القرطبی فاتتهی به الى سنة ٠ ۳٣۵‏ وقد 
اشرنا اليه قبل : وتلاه محمد بن عبد املك الهمذائي بكتابه 
« الصلة » انتهى به الى شسنة ۸۷ ٠‏ 


() « مقدمة الكامل . 
7 یاتوت ۵ا ٤‏ 
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ولا تج بیاه' کتابا ذا قيننة خلال تارج 
والحڈیت 


+ د لمافج من الشكتاب‎ ٤ 


ہنا آلفا ما یدل علی سلوب الطبری من کلام فی 
تادیځه وفې غي تاریخ » ولدکر فیماً یلی متالین : اسسا 
من اقسمه الارل فى تاريخ الوك الفرسى قبل | 
وثائيهما من تاريخ اللجركة الاسلامية بعد الهجرة . 


۱ - مواد التبی فی عهد ری انوشروان عام الفیل : 
تغرضن الطبرى تملك انوشروان على فارس وذکر 
ما وقع على عهده فی2 بلاده من حوادث » وما وقع من زوب 
فى اليمن بين الأحباش ودفاع أعلها عنها واستمانتيم بالفوس 
لطرد الإحباش » ومحاولة الاير الحبشى أبرعة غزو الكية 
وھدمها بجیش یتقدمه فیلورجوعه عنها مدحورا! بلا هزيسة 
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مام جیش-٠‏ قال + « وکا کول رسول اه صق ت عليه 
وسنلم خی عهد کسری آنوشروان » عام قدمابرهة: الاشرم 
آبويكسوم مع الخبشة الى مكة » وساق قيه الها الفيل يريد 
هدم بيت اف الحرام.. وذلك قى اتنتين وأربعين مينة من 
ملك کسری ائوشروان وفی هذا العام کان. یوم جبله وهو 
يرم من آيام العرب مذكود ب 


ذکر مواد رسول انه صلی الت غایه وشام 3 

ابن امننی اقاب : حدتنا وعب ہن جریں قال 
حدتنا بی قال : ممعت محمد بن اسحاق يدث عن الطلب 
بن ڪيڊ اه بڻ قيس بن مځرمة عن آبيه عن جډه قال ۽ 
ولدت آنا ورسول اك - صامم - عام الفبل قال : وسال 
عجمان ين اعفان قبات بن اشيم » اغا بنی صرو بن ليث 
اقانت اکر ام رول اله - صلم د 
صاعم - آکبر هنی . وانا اقم منه فى البلاد ؛ رایت 
خنق () الفيل اخضر محيلا بعد بعام » ورايت آمية بن 
عبد شتمس شیخا کبیا یقوده عبده فقال ابنه يا 
انت أعلم وما تقول ٠‏ 


جدنا اين حميد قال : جدائنا سلمة عن ابن اسحاق 
عن امطاب بن عبد اله بن قيس ن مخرمة عن ابيه عن جاده 


ا( تفضلات التيل * 


sa 


قي بن مجخرمة + قال + ولدت آنا ورسول اله - مل 
عام الفيل فيحن لدان 

وحدثت عن مام بن محند قال + ولد عبد ا بن 
عبد الطلب بو دول أ ت ملعم - لاريع وعشرين مضت 
من سلطان کسری آنوشروان ‏ وولد رسول اھ صلم - 
فى سنة ائنتین وآربمین من ساطانه ‏ 

وسات عن یحی بن مسین قال + ننا حجاج ابن 
E‏ آبی اسحاق عن بی اسحاق 
عن سید عباس قال : ولد رسول الله _ 
امم ل عا الب 

حدئت عن راهيم بن المنثر قال ۽ جتنا عبد العزين 
این ابی ابت قال + حدنا الزبیر پن موی عن ابی احور 
قال د سيعت عبة الك بن مروان يقول لقبات بن اش 
الکنالی اللیئی ؛ يا قبات. ات اکب آم شولا ملت 
قال + رسول اله ن صلصم ‏ أكبر مني وأا اسن منه ,. 
ولد رسول الله س ضلمم - عام الیل ووققت ہی می علی 
دوت الفیل محیاد امقله ۰ 

حدئنا ابن حمید قال : حدثتا سلبة قال : دی 
اہن اسحا قال : ولد ENES‏ 
عام الفيل لائنتى عشز مشت من 
ائه ولد ت صلم ا 


وقیل + ان دسول اله _ 


t# 


آبی طالب + قام تز ق ید عقیلی تی قؤفی فباغها ولد 


حداقنا ابن خي قال : حدافنا ساب عن ابن امتاق 
قال : يزعمون _ فبما يتحدت الاس » والله أعلم - أن 
ت وہب آم رسول اه صتلمم - کائت تحدت انها 
اتيت نا حمات برسول اله - صنلمم _ فقيل لهأ انك قد 
يلت ببيد هذه الاية + ناذا وقع بالارض فقول + آعيده 
بالواحد ,من شر اکل حاسد لم ميه محیدا ورات حین 
حملت به ائه رج متها تور رات مته قمبور بصیری من 
أرضس الشام ٠‏ قلنا وضتمته ارسلت الى جده قب الطاب 


انسة قد ولاه الام قاقاء نر اليه فخدثته 
بما وات سین حملت به وها قیل الها غیه, وما امرت ان 
O‏ 


حدئنی محا بن سنان: القزاز قال : دیا پوب 
ابن مجماد-الزهى قال : سينا عبد المزيز: بن عبزان قال : 
حدائئى عبد انل بن عٿمان پڻ آبۍ سليجان ہن جبیر :این مطعم 
ابی سويد التقفی عن عشمان ابن أب الما 
قال + حدٹتنی می تھا شهدت ولادة: آمنة بشت وهب آم 
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اصلمم:-,وکان اذك ليلا , قال قبا شی 
: اني اليه هن,البيت الا وذ , قاتى لإتطي إلى التجوم تدتو 
,حت آئی اقول لتقعن علی.(۲؟) + 


ومن هنا طهر لتا امتتقصاء الطیری فی لخر باکت 
هن رداية + مع.ذكرها باممانيدها مهما يطل السند ولا يلخم 
ابر و 


عا أخبار لمتتة كاملة اخترناها القضرما تنوذجا 
فصتغرا لهج الطبرئ في سدنوتياته “اذ .يذكر حوادث الشنة 
ثم يدك اميا انج سار المنالك على الأمصاز فن هته 
اة ٠‏ ا 


قال : ثم دخات سنة نشين قسعين + ذكرالاحدان 
التی گائت فیها» ۰ 


قن ذلك غزوة اسامة بن عبد للك عبرا بن الوايد 
رضن الرذم:٠‏ فت عل إيدئ أملمة ضون اة وبلا اع 
وة ال جوف رضن الوم ' 


ریخ ایی س 


وفیها غزا طارق بن ژیاد موی موس بن نمي 
الأندلس فى اثنى عشر ألفا قلقى ملك الاتدلس - زعم 
الواقدی آنه يقال له : آدرینوق (۱) » وکان رجلا من امل 
أصبهان * قال : وعم ملوك عجم الاندلس ‏ فزحف 
الأدرينوق قى سرير املك » وعلى الادريوق تاجه وقفازه 
وجميع الحلية التى يلبسها الملوك ء فاقتتلوا قتالا شديدا ٠‏ 
ستى قتل الله الأدرينوق ٠‏ وفتح الأندلس سنة ۴ ٠‏ 


وقيها غزا - قيبا زعم بض أل السيرة - قتيبة 

سجستان ٠‏ يريد رتبيل الأعظم والزابل ٠‏ فلما لزل 

صجستان تلفت رسل رتبیل بالصاع فقبل ذلك وانصرف » 
واستصسل علیهم عبد ربه بن عبد ا ابن صمي الليشى ٠‏ 

وحع اداي رفن جام السبة ع ين رعبد العزيز - 

کذاك حدئنی احم بن ثابت عمن ذکره 

ن عیسی عن ابی مشر ٠‏ وكذلك قال الواقدی 


وكان عمال الامصار فى هذه السنة عمالها فى السئنة 
التى قبلها () ٠‏ 


9) ریق 
sv‏ 


